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المستخلص:

نبعــت فكــرة هــذه الورقــة  خــال زيــارة  قــام بهــا الباحــث لســوق شــعبي يعــرف »بســوق 

ديــم العــرب« بمدينــة بورتســودان حــاضرة ولايــة البحــر الاحمــر في الســودان . حيــث لاحــظ الباحــث 

ــل وتعكــس جــزءً مــن   ــي تمث ــة الت وجــود بعــض الزخــارف المنقوشــة عــي بعــض المنتجــات المحلي

الثقافــة الماديــة للســكان المحليين.تحــاول هــذه الورقــة الربــط بــن هــذه الزخــارف وبعــض الزخــارف 

ــع  ــن المواق ــض م ــه في بع ــور علي ــم العث ــذي ت ــري ال ــار الاث ــطح الفخ ــي اس ــة ع ــة  المنقوش القديم

ــة  ــرات تاريخي ــع لف ــي ترج ــث والت ــا الباح ــل فيه ــي عم ــن الت ــض المداف ــتيطانية وبع ــة الاس الاثري

متباينــة في شــال الســودان.   تهــدف هــذه الدراســة الربــط بــن الزخــارف الاثريــة التــي نفــذت في 

المــاضي لتفســرها شــكلاً ومضمونــاً ووظيفــةً مــن خــال مقارنتهــا بتلــك الزخــارف الموجــودة في بعــض 

ــادأ عــي  ــج الاثنواركيولوجياعت ــة البحــر الأحمرعبرمنه ــة المعــاصرة في منطق ــة المادي ــاصر الثقافي عن

الصــورة في موضــوع المشــابهة.

الكلمات المفتاحية : اثنواركيولوجي ، مجتمع البجا ، الثقافة المادية.

التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر 
وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار 

الأثري والزخارف المعاصرة
)دراسة اثنواركيولوجية(

 أستاذ مشارك- قسم الآثار- جامعة دنقلاد. محمد   فتح    الرحمن أحمد إدريس
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

Ethno archaeology : Its approach used in archaeology  to Know the 
part of life in the past through the local community . , Beja: Its contraction 
local community live in the Red Sea province ,The currently their cultural 

and traditional  customs .And I hope so to contribute in this study .
Mohammed FathElrahman Ahmed Idris
Abstract:

The term ” Archaeology” refers to the science of  studying ancient 
cultures through  objects and other artifacts recovered in old settlements 
,graves and workshops.Ethnography is the science of studying cultural 
characteristics of current human groups : Ethno archaeology coms as 
an amalgamation of both terms to combinable mean the study of the 
past through the present .Through this method and for that purpose 
,this paper attempts to link some current artistic designs noted by the 
author on utility objects in a traditional market of local Beja tribes in 
the town of port Sudan on the Red Sea in Eastern Sudan, with ancient  
counteracts of similar designs recovered from various archaeological 
sites in Northern Sudan .The objectives to reach their meaning, function 
, origin …… ect
Keywords: Ethno archaeology- Beja - Material cultural

مصطلحات الدراسة:

ــة  ــة المادي ــات الحضاري ــة الس ــن Ethno أي دراس ــن عبارت ــون م ــح يتك ــي: مصطل اثنواركيولوج

للمجموعــات المعــاصرة archaeology هــي دراســة الســات الحضاريــة للمجموعــات القديمــة . ويعنــي 

ــة  ــة المدي ــورات الحضاري ــى المعث ــاصرة لتســليط الضــوء ع ــة المع ــن دراســة الحضــارة المدي ادراج العبارت

ــة  ــة العربي ــل باللغ ــا مقاب ــس له ــارة لي ــك . والعب ــا ونحــو ذل ــا ووظائفه ــة طــرق صناعته القديمــة ومعرف

ــا . ــل تعــربً اثنواركيولوجي ــا ب ــه ولا ترجمــة له متفــق علي

مجتمع البجا: 

البجــا قبيلــة احــد المجموعــات الســكانية التــي تعيش  علي ســواحل البحــر الاحمرفي شرق الســودان 

. طريقــة حياتهــم تشــابه طبيعــة المجتمعــات مــا قبــل الصناعيــة ) أي مــا قبــل طبيعــة مجتمعــات الثــورة 

. Anthropology ومــا قبــل  Sociologyالصناعيــة ، المجتمعــات الاوربيــة وهنــا الفــرق بينــا بعــد

الثقافة المادية :

 هــي بعــض مــن الثقافــة الماديــة المحليــة التــي تنتجهــا المجتمعــات المحليــة  مــن المــواد الطبيعيــة 

كالحجــارة ، والطــن والعظــام  والخشــب ، ويتــم صناعــة الفخــار والجــدران والاســلحة والمصنوعــات الاخرى.
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د. محمد فتح الرحمن أحمد ادريس

مقدمة:

أن الاثــار هــي نتــاج ســلوك انســاني مرتبــط بطبيعــة المحيــط حولهــا مــن بيئــة بــكل محتوياتهــا 

ــة في بنائهــا. وان كانــت  ــة تســاهم الافــكار والمقــدرات الفيزيقي ــة ووظيفي ــات حياتي ــكل انســان حاجي ول

الاثنواركيولوجيــا هــي محاولــة فهــم المــاضي عــر الحــاضر، فهــي بالتــالي تفــرض ارتباطــاً زمانيــاً عــي الاقــل 

بــن الاثــر والناتــج الــراثي المشــاهد. إلا انهــا في ذات الوقــت تؤمــن بالابتــكار المســتقل كــا تؤمــن بالانتشــار 

وليــس مــن تعــارض .

منــذ نشــأة علــم الاثــار كان الــرواد الاوائــل ينطلقــون في تفســرهم للظواهــر الاثريــة عــي 
ــة  ــص الشــكلية للأشــياء وعملي ــة تجــري عــي اســاس الشــبه في الخصائ ــت المقارن القياســالاثنوغرافي وكان
القيــاس الاثنوغرافيعــى مســتويين الأول يعتمــد عــى القيــاس المبــاشر لخصائــص شــكل الاشــياء المعــاصرة 
ــك  ــاشر. ويحــدث ذل ــاني المنهــج التاريخــي المب ــة . والمســتوى الث ــع اثري ــا في مواق ــي يعــر عليه ــك الت وتل
ــع  ــف عنهاومواق ــابهه كش ــري مش ــاس معاصرينواخ ــن منتجاتلأن ــط ب ــن الرب ــث م ــن الباح ــا يتمك عندم
اثريــة اســتيطانية يرجــح انهــا كانــت لأســافهم أو ذات علاقــة بهــم. وبالتــالي يمكــن ان تســاهم في فهــم  
الآثاريلإيضــاح بعــض تفاصيــل المخلفــات الاثريــة التــي وجــدت في المواقعفــي كشــف تنقيبهــا وجوانبهــا 

ــك. ــا مــع مناطــق اخــري ونحــو ذل ــة وصلته ــة والوظيفي الفني

تعريف الاثنواركيولوجيا :

  Archaeologyو Ethnology ــن ــن العبارت ــع ب ــي جم ــاري واثنولوج ــج اث ــا منه الاثنواركيولوجي

ــة  ــتوياتها الثقافي ــاف مس ــاصرة باخت ــات المع ــة في المجتمع ــة المادي ــاصر الثقاف ــة عن ــدءً لدراس ــف ب يوظ

ــات  ــع المعلوم ــي ، وجم ــي والاجتماع ــار البيئ ــن الاط ــة في كل م ــاصر الثقاف ــة عن ــذ الدراس ــث تأخ . حي

المتعلقــة بهــا عــن طريــق المشــاهدة للأفعــال اليوميــة للبــر في ســياقها المتحــرك .وهــي تجميــع متطلبــات 
ــة.)1( ــا لتفســرالمعثورات أو الظواهرالأثري ــم توظفه ــن ث ــة  وم ــة اصيل اثنوجرافي

كلمــة اثنواركيولوجيــا ليســت مفــردة حديثــة الاســتخدام بيــد انهــا اســتخدمت مــن قبــل) جيــس 

فوركــس( Jesse Feurkesفي العــام 1900م عندمــا قــدم ورقــة مفادهــا تذويــد الآثاريــن بمعرفــة الحــاضر 

للعمــل الآثــاري لمقارنــة المعطيــات الاثنوغرافيــة مــع المعطيــات الاثريــة ومــا يؤخــذ عــى هــذا التعريــف 

ســعته وكونــه فضفاضــاً اذ ســلمنا بحقيقتــه ان كل تفســر اثــاري يشــتمل عــى اقامةتناظــرات مــع 

ــة )2(. ــات المحلي المجتمع

ــة المعــاصرة »  ــة للثقافــة المادي ــا الدراســة الاثاري ــه الموســوم »الاثنواركيولوجي يــرى الامــن في كتاب

بانهــا الدراســة الميدانيــة للثقافــة الماديــة للمجتمعــات البســيطة والتقليديــة المعــاصرة وذلــك مــن منظــور 

ومناهــج علــم الاثــار والهــدف الرئيــس مــن وراء ذلــك هو جمــع المعلومــات من خــال المشــاهدة والتجربة 

حــول انمــاط وســلوك البــر .ومــا ينتــج عنهــا مــن اشــياء ماديــة . ومــن ثــم توظيــف هــذه المعلومــات 

في بنــاء فرضيــات ونظريــات تعــن الآثــاري في تفســر بعــض الظواهــر الاثاريــة الغامضــة وكشــف معــاني 

ــد  ــد )New Archaeology ( خــال العق ــار الجدي ــم الاث ــر عل ــات الاثرية.ظه ــوع الملاحــظ في المخلف التن
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

الســابع مــن القــرن المــاضي. يلبــي حاجــة لإعــادة النظــر في اهــداف ومناهــج علــم الاثــار الســائدة.ومن 

هنــا بــرزت الحاجــة لمنهــج يــدرس الحضــارة الماديــة وربــط الخصائــص الديناميكيــة في النظــم التقليديــة 

المعــاصرة بالأنمــاط الاثريــة.

بالتــالي فــان البحــث الاثنواركولوجــي يتنــاول قضيــة اكاديميــة يعمــل الباحــث عــى صياغتهــا مــن 
المعطيــات العلميــة المتوافــرة ويحــدد مــن خلالهــا وصــف الاهــداف التــي يظــن ان تحقيقهــا يتــم عبر دراســة 
حالــة ام حــالات ثقافيــة معــاصرة في منطقــة معينــة . ويمكــن مــن خلالهــا تفســر بعــض الظواهــر الاثريــة .

ــة  ــا بوصفهــا نوعــاً مــن الدراســات الميداني ــم تعريــف مبســط للاثنواركيولوجي مــن الممكــن تقدي
ــات لأســئلة محــددة لفهــم  ــن بغــرض ايجــاد اجاب ــل الآثاري ضمــن المجتمعــات المعــاصرة يجــري مــن قب
المــادة الاثريــة وتفســرها . للوهلــة الاولي يبــدو ان هنالــك علاقــة معرفيــة مــا يســعي الآثاريــون الوصــول 
اليهــا مــن خــال توظيــف المعرفــة المســتقاه مــن دراســة المــادة الثقافيــة للمجتمعــات المعــاصرة والهادفــة 

الى تذليــل الصعــاب المرتبطــة بتفســر المــادة الاثريــة

ــادة  ــة الم ــد دراس ــرح عن ــات تط ــث لإجاب ــال بح ــه مج ــي بان ــف الاثنواركولوج ــن ايضاتًعري يمك
   material culture الاثريــة مــن اجــل الوصــول الي النظــام الســلوكي الــذي يحكــم طبيعــة المــادة الثقافيــة
ــال  ــح المج ــاني تتي ــلوك الانس ــة بالس ــة المتمثل ــة الاجتماعي ــة والثقاف ــادة الثقافي ــن الم ــة ب ــة العلاق فدراس
لتطويــر فرضيــات عــن ســلوك الانســان في المــاضي ، كــا أن الدراســات الاثنواركولوجيــة تســتند عــى اختبــار 

مجــالات متعــددة للســلوك الاجتماعــي الثقــافي مــن منظــور اثــري )3(.

وظائف الاثنواركيولوجيا:

يمكن اجمال وظائف الاثنواركيولوجيا في ثلاثة مجالات :

اولاً : التركيــز عــى الدراســات الاثنوغرافيةعــى الوصــف العــام للــادة الثقافيــة والجوانــب التــي تتعلــق 

بالجانــب الاجتماعــي واللغــوي رغــم أن هنــاك القليــل مــن الدراســات الاثنوغرافيــة التــي قدمــت 

معلومــات وغيرهــا  تفصيليــة عــن مواقــع الســكن ،والتبايــن في الادوات واشــكالها وعمليــات رمــي 

الفضــات ونحوهــا . 

ثانياً :- إنقاذ المعلومات المتعلقة بأشكال المجتمع التي بدأت في الزوال .

ــل  ــا قــد وصفــت مــن قب ــاري ومــن الملاحــظ ان الدراســات الاثنواركيولوجي ــاً :-اســتخدام المنهــج الآث ثالث

آثاريــن مختصــن واذا ســلمنا بــان الاثنواركيولوجيــا تتطلــب ان يقــوم عــالم الاثــار ببعــض العمــل 

ــات  ــار المعطي ــالم الاث ــج ع ــا يعال ــوي ، فهن ــام ثان الاثنواركيولوجــي كعمــل فرعــي أو مجــال اهت

ــع  ــن جم ــاري م ــث الآث ــج البح ــتخدم مناه ــة ، ويس ــات اثري ــا معطي ــو انه ــا ل ــة ك الاثنوغرافي

ــجيل )4( . ــات والتس العين

يطلــق علــاء الأنثروبولوجيــا في معظــم الاحــوال عــى كل الموضوعــات التــي تتصــف بكونهــا انتــاج 

مــادي لشــعب معــن مفهــوم الثقافــة الماديــة ، كــا يعــرون عــن كل عمليــات التصنيــع التــي يقــوم بهــا 
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شــعب معــن بمفهــوم التكنولوجيــا وتتضمــن تلــك المنتجــات التــي تدخــل تحــت مفهــوم الثقافــة الماديــة 

ــل  ــي ،ويدخ ــس والح ــة والملاب ــا المختلف ــة بصوره ــة المادي ــات والابني ــلحة والمركب الادوات والآلات والاس

ــة في  ــب جوهري ــة كجوان ــات الديني ــحرية والممارس ــرق الس ــاس الط ــتخدام الن ــا اس ــوم التكنولوجي مفه

ــة . ــة الانتاجي العملي

ــب  ــم أو الجوان ــق التعلي ــن طري ــبة ع ــادات المكتس ــم بالع ــا اهتمامه ــاء الأنثروبولوجي ــز عل رك

المكتســبة عــن طريــق التعلــم في الســلوك التــي تضــم العــادات والتقاليــد التــي ترجــع الي الوراثــة حيــث 

ــس  ــس الجن ــن نف ــقاء م ــن الاش ــة م ــل كل مجموع ــى الاق ــرداً أو ع ــرض ان كل ف ــول ان نف ــن المعق م

ــن . ــراد الاخري ــة مقارنةبالأف ــد المختلف ــادات والتقالي ــض الع ــرورة ببع ــزون بال يتمي

إن البــر لا يعيشــون في فــراغ وانمــا هــم في تفاعــل مســتمر مــع البيئــة التــي يعيشــون فيهــا ولا 

ــة وانمــا تضــم عــاوة عــى هــذا  ــاصر الطبيعي ــواء والعن ــع مجــرد الارض والبحــر واله ــة بالطب تضــم البيئ

الكائنــات الحيــة العديــدة والمتنوعــة التــي تشــارك الانســان في عالمــه . لذلــك فــان أي دراســة للإنســان لا 

يمكــن ان تســتكمل مقوماتهــا اذا اغفلــت هــذه العلاقــة بينــه وبــن البيئــة )5(.

ــاعر  ــن مش ــر ع ــكلاً للتعب ــح ش ــل اصب ــال العم ــن خ ــنين وم ــذ الاف الس ــن من ــر الف ــد ظه لق

وافــكار ومــزاج الانســان ، واصبــح  مــادة لمعرفــة الواقــع الحيــاتي المعــاش وهــو يمثــل جزئيــة مــن قصــة 

حيــاة الانســان القديــم التــي مــا تــزال معاشــه حتــي يومنــا هــذا مــن خــال الرســومات والفنــون التــي 
ــوم.)6( ــان الي ــتخدمها انس يس

تتضمــن الفنــون الانشــطة الجماليــة المقومــات العامــة بــن الشــعوب المعــاصرة عــى الرغــم مــن 

ان البعــض يــرى اننــا لا نســتطيع ان نتتبــع تاريــخ وأصــل الفنــون ومــن المحتمــل ان يكــون النشــاط الفنــي 

أو الجــالي اســتجابة لحســابات ســيكولوجية أساســية

يلاحــظ ان الفــن يتضمــن بصفــة دائمــة اســتخدام المصطلحــات والرمــوز ويتطلــب اســتخدام الرموز 

في الفــن كــا هــو الحــال في اللغــة . ويحمــل الفــن مجموعــة مــن المعــاني التــي تنقــل مــن جيــل الى آخــر. 

وهــذه الرمــوز تكــون عرضــة للتغــر بمــرور الوقــت شــانها شــأن أي جانــب مــن جوانــب الثقافــة .ويقصــد 

ــره)7(.  ــدل عــى شيء غ ــه ي ــم بذات ــه وجــود قائ ــا ل ــدل عــى شيء م ــذي ي ــز )symbol( الشــكل ال بالرم

وهــو يســتخدم كوســيلة مــن وســائل التعبــر وذلــك عــن طريــق الايحــاء بالمعنــي المــراد التعبيرعنــه دون 

ان يفصــح عنــه . والرمــز يقــوم في الفــن بــدور التجســيد المــادي في حــن يكــون مغــزاه المضمــون ومــن 

ثــم فــا بــد ان يكــون الرمــز لــون مــن الــوان الصلــة الروحيــة مــع مغــزاه بحيــث يكــون الرمــز محتويــاً 

ــه .واذا كان الرمــز هــو احــد صــور ذلــك التمثيــل غــر  ــد ان يشــر الي عــى مضمــون التمثيــل الــذي يري

المبــاشر فــان القصــد مــن تحاشــيه الوصــف المبــاشر للــيء  يرجــع الي امريــن فإمــا اخفــاءه وامــا ابــرازه 

عــى نحــو اشــد لفتــاً للنظــر ،بــل ويمكــن ان يهــدف الى اخفائــه وكشــفه في آن واحــد . وبمــا ان الرمزيــة 

هــي بمثابــة اشــارات أو رمــوز موحيــة دون أن تكــون دلالات مطابقــة للواقــع والمنظــور الطبيعــي لعــالم 

ــد  ــل عن ــة فهــي ذات بعــد ميتافيزيقــي ولا شــك ان اعــى مســتوى في تأمــل الفــن يتمث الاشــياء الخارجي
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

اولئــك الذيــن ينظــرون اليــه نظــرة ميتافيزيقيــة . هنــاك اهميــة خاصــة للبحــث عــن الرمــوز في النواحــي 

الفنيــة حيــث ان الفنــان يســتخدمها للتعبــر عــن احاسيســه وانفعالاتــه نحــو كل مــا يهــز مشــاعره مــن 

افــكار ومعتقــدات )8(.

إن المنتجــات الفنيــة كالأدوات والاســلحة وغــر ذلــك مــن مصنوعــات قــد قــام افرادبصنعهــا ســواء 

صنعوهــا بمفردهــم ام بالاشــراك مــع غيرهــم . ويجــب ان  نضــع في حســباننا انــه ليــس مــن فنــان يعيــش 

في عزلــة فهــو دائمــاً مــا يؤثــر ويتأثــر بالمجتمعــات الموجــودة مــن حولــه .

الفخار والدراسات الاثنواركولوجية:

تطــورت دراســات الفخــار شــأن الفــروع الأخــرى مــن علــم الاثــار فقــد اســتخدم الفخــار في مرحلــة 

مــاء لرســم الســجل الاثــري والتعاقــب الحضــاري وكشــف تقنيــات وفنــون المجتمعــات القديمــة وكشــف 

تقنيــات وفنــون المجتمعــات القديمــة وصلاتهــا الحضاريــة .ومــع بــروز التيــارات الحديثــة ومــا تبعــه خــال 

النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن طرحــت اســئلة : مثــاً مــا اســباب التغــرات التــي تحــدث عــي الانــاء 

ــاج تحــول  ــه مــن زخــارف ؟ وهــل هــي نت ــا علي ــه الخــام أو اشــكاله أو طــرزه وم الفخــاري ســواء مادت

وظيفــي ، ام انتشــار ، ام تحــول في اقتصــاد المجتمــع ؟ وهــل يمكــن كشــف الاســباب .وهــل يمكــن ان يؤخــذ 

كمــؤشر اجتماعــي ، اقتصــادي ، او وظيفــي؟.

ــة  ــدة المعرفي ــر واضــح في الاجن ــن أث ــرن العشري ــن الق ــد في الســتينات م ــار الجدي ــم الاث كان لعل

التــي يســعى علــاء الاثــار الى اســتنتاجها حــول المــاضي . فلــم تعــد الملاحظــات العرضيــة حــول انتــاج بعض 

المــواد الثقافيــة كافيــة مــن حيــث الوصــف أو التموضــع المــادي للســلوك مــن خــال المــادة الثقافيــة كافيــاً 

بالنســبة للآثاريينلأجــراء وجــه المقارنــة Analogy  بــن المــاضي والحــاضر . فأجنــدة علــم الاثــار الجديــد 
ركــزت عــى كيفيــة اســتنتاج الجوانــب الســلوكية مــن خــال دراســة المــادة الثقافيــة )9(

فالدراســات حــول المــادة الثقافيــة مــن حيــث الخصائــص الشــكلية والوصــول الى جــدول تصنيفــي 

لهــا لم يعــد الهــدف الرئيــس في حــد ذاتــه . ولتوضيــح  هــذه العلاقــة مــا بــن الجانبــن المــادي والســلوكي 

في انتــاج ادواتهــا مثــل الفخــار. الــذي حظــي بالنصيــب الاكــر مــن الدراســات الاثنواركولوجيــة في محاولــة 

لتفســر المــاضي مــن خــال الحــاضر نظــراً لاســتمرارية اســتخدام الفخــار لــدى العديــد مــن المجتمعــات 

في الوقــت الحــاضر مــن جهــة والحاجــة الي دراســات تجيــب عــى الاســئلة والمشــكلات البحثيــة الجديــدة 

المطروحــة مــن قبــل الآثاريــن مــن جهــة اخــرى . وقــد اســهم هــذا النــوع مــن الدراســات عــي ابــرز التنوع 

الســلوكي المتعلــق بإنتــاج الاواني الفخاريــة وحجــم الانتــاج وطبيعــة المحتــوى المرتبــط بــه والتنــوع الزخــرفي 

المنفــذ عــى الاواني الفخاريــة واســبابه والمحتــوي التنظيمــي المرتبــط ، ســواء بالإنتــاج أو الزخرفــة )10(.

الدراسات السابقة في مجال الدراسات الاثنواركولوجية :

اجريــت بعــض الدراســات الســابقة التــي اتبعــت منهــج الاثنواركيولوجياومنهــا الدراســة التــي قــام 

بهــا الباحثــان عبــاس ســيداحمد محمــد عــي وروبرســون عــن الفخــار اليــدوي المــروي مقارنــة بالفخــار في 
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منطقــة جزيــرة مــروي القديمــة كــا اجــرى الباحــث يوســف مختــار الامــن دراســة عــن الثقافــة الماديــة 

لمجموعــات بدويــة رعويــة في المملكــة العربيــة والســودان . والدراســة التــي قــام بهــا الباحثــان العبــاس 

ســيداحمد وجــال جعفرعــن الاثنواركيولوجيــا والطــب في الســودان القديــم .وايضــاً الدراســة التــي قــام 

بهــا الباحــث نبيــل عبــد الرحمــن عــي عــن الدراســات الفخاريــة في علــم الاثــار وتنوعهــا المعــرفي. كــا قــام 

ــوان نمــاذج لبعــض  ــا لمجتمــع البجــا تحــت عن الباحــث ابوعبيــدة الماحــي خليفــة بدراســة اثنواركيولوجي

عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنةاثنواركيولوجيــا مــع مثيلاتهــافي الدولــة الكوشــية 

الدراسة التطبيقيةبمنطقةالبحر الاحمر:

ــن خطــي عــرض 17-2-23 شــالاً خطــي  ــة البحــر الاحمــر في شــال شرق الســودان ب تقــع ولاي

طــول 3-33 -5. 38 تحدهــا ولايــة كســا وســاحل البحــر الاحمــر مــن الــرق ،ومــن الشــال جمهوريــة 

مــر العربيــة ومــن الغــرب ولايــة نهــر النيــل . واختــرت بورتســودان عاصمــة الولايــة وتغطــي مســاحتها 

212.800 كــم. يبلــغ عــدد ســكانها 1.396.000 نســمة )تعــداد2010(.

اقليــم شرق الســودان يشــمل المنطقــة الســاحلية المحاذيــة للبحــر الاحمــر والمنطقــة الجبليــة الى 

ــز المنطقــة الســاحلية  ــة ، وتتمي ــال البحــر الاحمــر ثــم الســهول الغربي الغــرب منهــا والتــي تكســوها جب

ــه  ــه تغطي ــاحلي ل ــهل الس ــر ،والس ــر الاحم ــب في البح ــي تص ــران الت ــا الخ ــل اراضيه ــاف وتتخل بالجف

ــة ويكــون الحجــر  ــي مــن الولاي ــب الشرق ــات مختلفــة في الجان ــي ترســبت في اوق الصخــور الرســوبية الت

ــس.  ــام الجب ــبات خ ــة والطينيةوترس ــور الرملي ــة الى الصخ ــه بالإضاف ــر من ــزء الاك ــاني الج ــري المرج الج

الصخــور الاساســية تكــون جبــال البحرالاحمرالتــي ترتفــع ارتفاعــاً ملحوظــاً بمحــاذاة الســاحل وفي الجانــب 

الغربيتوجــد التلاتــل والهضــاب التــي تنحــدر منهــا العديــد مــن المجــاري المائيــة عــى شــكل وديــان وخيران 

اهمهــا خــور بركــة ،وخــور عــرب ووادي الرئيــب وخــور اربعــات . ولا يوجــد أي نــوع مــن المزروعــات عــي 

ــم  ــة ســكان هــذا الاقلي ــي الماشــية ،وغالبي ــة رع ــارس الســكان حرف ــداد هــذا الســاحل القاحــل ، ويم امت

ــروع، فمنهــم البشــاريين ويســكنون في منطقــة مملكــة  ــي تنقســم إلى عــدة ف ــة البجــا الت ينتمــون لقبيل

ناقــص، وقبائــل الامــرار وهــم يقطنــون في منطقــة مملكــة بقلــن وقبائــل الهدنــدوه وينتــرون في بقــاع 

مملكــة بازيــن وقبائــل البنــي عامــر وموطنهــم عــي الســواحل الجنوبيــة وقبيلــة الحلنقــة ويقطنــون في 

كســا ومــا حولهــا)11(.

الدراسة التطبيقية للثقافة المادية والمقارنة بينها وبين رسوم الفخار الاثري :

يــري المحدثــون الجــدد كــا يعــر عنهــم »ايــان هــودر« ان النقطــة المركزيــة في تفســر المــادة الاثريــة 

هــي التمعــن في الاطــار والســياق الــذي توجــد فيــه تلــك المــادة ، فالــيء يكتســب معنــاه بالمــكان أو الحيــز 

الــذي يوجــد فيــه واتصالــه بالظواهــر والمــواد الأخــرى . فالارتبــاط الســياقي يعطــي الاشــياء معــاني مختلفــة . 

وبســبب اعتــاد الســياق باعتبــاره محــوراً اساســياً في دراســة الثقافــة الماديــة عــى هــذا النحــو صــار يطلــق 

عــي توجــه المحدثــن الجــدد احيانــاً مســمى علــم الاثــار الســياقي)Contextual Archaeology  (.إن الاهتــام 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م 14

التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

بالأبعــاد الرمزيــة والتجريــد في عنــاصر الثقافــة الماديــة افــي الي التركيــز عــى التأويــل أو التفهــم انطلاقــاً مــن 

الــدور الفاعــل لرغبــات الافــراد وميلهــم الي الاســتجابة لقواعــد المجتمــع أو تحريفهــا )12(.

يعتــر الفــن بشــكل عــام بمثابــة بلــورة لــكل نشــاط اجتماعــي وتوثيــق صــادق لوجــدان البشريــة 

ــح  ــر لتوضي ــي والتعب ــن المعن ــق مــا ب ــاط وثي ــاك ارتب ــه ومكانه،وهن ــة الوعــي الفكــري في زمان وخصوصي

الدلالــة أو العلاقــة بــن الــدال والمدلــول)13(.  

ــة  ــة مــن البيئ ــة الموروث ــد الحضاري ــوط التقالي ــط بخي ــان بالفطــرة مرتب ــدائي فن ــان الب ــر الفن يعت

المحليــة التــي يعيــش فيهــا . فأفــكاره نســيج معتقــدات وعــادات وقيــم مجتمعــه وقيمــه وطريقــة رســمه 

للرمــوز جــاءت ليعــر بهــا عــن افــكاره ، فهــي في الغالــب تخضــع لخطــوط تقليديــة متعارفــة الفهــا المجتمع 

واقــام عليهــا معايــره ومعانيــه الفنيــة الجماليــة. فالأعــال الفنيــة للفنــان البــدائي تخــرج معــره  تعبــراً 

صادقــاً عــن معتقــدات ذلــك المجتمــع، وتعكــس مصــادر حضارتــه ومؤثراتــه التــي تأثــر بهــا ســواء مــن 

ناحيــة الشــكل والمضمــون الفنــي أو مــن الناحيــة الوظيفيــة أو المعــاني)14( .

هنالــك دوافــع نفســية ادت الى نشــؤ الفنــون بصــورة عامــة وذلــك بتأثــر التفاعــل المســتمر بــن 

الســلوك الفــردي للإنســان مــن ناحيــة وبــن نظــام المجتمــع وتقاليــده مــن ناحيــة أخــرى وكان مــن اهــم 

ــا الاحتفــالات  ــم له ــودات ويجســدها ،ويقي ــدى الى المعب ــه يهت ــذي جعل ــع دافــع الخــوف ال هــذه الدواف

ــه يحمــي نفســة مــن الاخطــار   ــاء ، والخــوف مــن الطبيعــة جعل ــه مــن الازي ــوع معين ــا ان ــدي اليه ويرت

ــه  ــاح حول ــه يســتخدم مــا هــو مت ــذي جعل ــأدوات مختلفــة. ومــن الدوافــع النفســية دافــع المنفعــة ال ب

لصنــع ادواتــه وحاجياتــه الضروريــة . وايضــاً دافــع حــب الجــال الــذي جعــل الانســان يتزيــن بمختلــف 

ــل  ــذي جع ــد ال ــع التقلي ــق ،الأذرع،الارجــل والخــر (.واخــراً داف ــمه )العن ــاء جس ــة في انح ــواع الزين ان

الانســان يقلــد أو يحــاكي مــا يــرى ويســمع  مــا حولــه مــن افعــال واصــوات واشــكال للحيوانــات وغيرهــا)15(.

ــا ان  ــد ( يمكنن ــال ،والتقلي ــب  الج ــة ، ح ــوف ،المنفع ــية )الخ ــع النفس ــذه الدواف ــي ه ــاءً ع بن

نتتبــع ظهــور هــذه الاشــكال الفنيــة  والرســومات المنفــذة عــى الثقافــة الماديــة المعروضــة بســوق ديــم 

العــرب ببورتســودان وربطهــا بالرســومات المنفــذة عــى اســطح الفخــار الاثــري الموجــود في منطقــة شــال 

الســودان .

اذا اعتبرنــا ان مجتمــع البجــا مجتمــع تقليــدي رعــوي بمعنــي انــه مجتمــع يرتبــط بعلاقــات نســب 

وتكوينــات قبليــة ومصالــح مشــركة ويعتمــد عــي اقتصــاد معيــي متــوارث منــذ ازمــان بعيــدة ولم توثــر 

فيــه ادوات وعلاقــات الانتــاج الحديثــة بالقــدر الــذي يحــدث تحــولاً كامــاً  في بنيــات المجتمــع فالمزارعــون 

ــنً  ــع لم تت ــاج والتوزي ــات الانت ــا ان علاق ــاً , ك ــة محلي ــة المصنع ــة التقليدي ــتخدمون ادوات الفلاح يس

اســاليب الســوق الحديــث كــا تتحكــم فيهــا العلاقــات الاجتماعيــة المتوارثــة بدرجــة كبــرة . اضافــة الى 

ان اقتصادهــم المعيــي لا يــزال خــارج دائــرة الاقتصــاد الصناعــي الحديــث ودراســة الثقافــة الماديــة لهــذا 

المجتمــع تفيدنــا في جمــع المعلومــات التــي مــن خلالهــا التعــرف عــى المجتمعــات الرعويــة التــي ظلــت 

محافظــة عــى انظمتهــا وتراثهــا المــادي باعتبــاره نظــام ونمــط متــوارث عــر الاجيــال .ويمكــن هنــا اســتخدام 
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د. محمد فتح الرحمن أحمد ادريس

منهــج علــم الاثــار التجريبــي وهــو محاولــة اعــادة التجربــة التاريخيــة أومحاولــة محــاكاة افعــال النــاس في 

المــاضي, بتفســر دلالات ورمــوز الثقافــة الماديــة المعــاصرة والربــط بينهــا وبــن الرمــوز والرســومات الاثريــة 

الموجــودة عــي اســطح الادوات الفخاريــة التــي تــم اســتخراجها مــن المواقــع الاثريــة. 

لاحــظ الباحــث ان هنــاك تشــابه كبــر بــن هــذه الرســومات المنفــذة قديمــاً عــي اســطح الفخــار 

وبــن الرســومات المنفــذة عــي بعــض مــن  الثقافــة الماديــة الشــعبية في ســوق ديــم العــرب ببورتســودان  

ــرن  ــف الق ــي منتص ــة حت ــات الاثاري ــتمر في الدراس ــذي اس ــرافي ال ــاس الاثنوغ ــج القي ــا منه ــنتبع هن وس

المنــرم .

ــار  ــطح الفخ ــي اس ــودة ع ــوش الموج ــي النق ــررة ع ــاهدات المتك ــات والمش ــال الملاحظ ــن خ م

الاثــري الــذي يعــود لفــرات تاريخيــة متباينــة لاحــظ الباحــث ان الزخــارف الموجــودة عــي اســطح الفخــار 

الاثريتــكاد تكــون شــبيهه بالزخارفالمنفــذة عــي بعــض الادوات المســتخدمة في الحيــاة اليوميــة في الوقــت 

الحــاضر في منطقــة البحــر الاحمــر، واعتمــدت هــذه الدراســة عــي الصــورة اعتــاداً كبــراً لتوصيــل الفكــرة 

ــظ  ــرب( لاح ــم الع ــوق دي ــعبي )س ــوق الش ــة في الس ــة المعروض ــس والاقمش ــال الملاب ــبيل المث ــي س .وع

ــك التــي تظهــر عــي اســطح الفخــار  ــدو في شــكل اوجــه الشــبه بينهــا وتل ــاك علاقــة  تب الباحــث ان هن

ــري والنقــوش المنفــذة عــي الملابــس التــي يرتديهــا اهــل المنطقــة .والموجــودة عــي اســطح الفخــار  الاث

الاثــري المســتخرج مــن حفريــات اجريــت بموقــع عــارة شرق  في العــام 2019م ويعــود تاريخــه الي الفــرة 

المرويــة نحــو القــرن الثــاني قبــل الميــاد. )لوحــة رقــم 1،2 ،3،4(.

ــع  ــى ادوات المجتم ــا ع ــة ومثيلاته ــل في الرســومات الاثري ــض التفاصي ــف لبع ــاه وص ــرض ادن نع

ــر . ــك الظواه ــل تل ــب الى تحلي ــل ان نذه ــة قب ــة ( في المنطق ــة المادي ــالي )الثقاف ــي الح المح
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اساليب  نً تتبلم بنيات المجتمع فالمزارعون يستخدمون ادوات الفلاحة التقليدية المصنعة محلياً ، كما ان علاقات الانتاج والتوزيع 

اضافة الى ان اقتصادهم المعيشي لا يزال خارج دائرة السوق الحديث كما تتحكم فيها العلاقات الاجتماعية المتوارثة بدرجة كبيرة . 

ودراسة الثقافة المادية لهذا المجتمع تفيدنا في جمع المعلومات التي من خلالها التعرف على الاقتصاد الصناعي الحديث 

 رعوية التي ظلت محافظة على انظمتها وتراثها المادي باعتباره نظام ونمط متوارث عبر الاجيال .ويمكن هنا استخدامال المجتمعات

ومحاولة محاكاة افعال الناس في الماضي، بتفسير دلالات ورموز أ منهج علم الاثار التجريبي وهو محاولة اعادة التجربة التاريخية 

بينها وبين الرموز والرسومات الاثرية الموجودة علي اسطح الادوات الفخارية التي تم استخراجها من  الثقافة المادية المعاصرة والربط

  . المواقع الاثرية

المنفذة علي بعض من  علي اسطح الفخار وبين الرسومات ين هذه الرسومات المنفذة قديماً لاحظ الباحث ان هناك تشابه كبير ب

وسنتبع هنا منهج القياس الاثنوغرافي الذي استمر في الدراسات الاثارية   ببورتسودانم العرب الثقافة المادية الشعبية في سوق دي

  .حتي منتصف القرن المنصرم 

ريخية متباينة الذي يعود لفترات تالموجودة علي اسطح الفخار الاثري المتكررة علي النقوش ا من خلال الملاحظات والمشاهدات

الادوات المستخدمة في بعض المنفذة علي تكاد تكون شبيهه بالزخارفالاثري علي اسطح الفخارن الزخارف الموجودة لاحظ الباحث ا

وعلي واعتمدت هذه الدراسة علي الصورة اعتماداً كبيراً لتوصيل الفكرة . ،الاحمرفي الوقت الحاضر في منطقة البحر  الحياة اليومية

في شكل اوجه  تبدو هناك علاقة في السوق الشعبي (سوق ديم العرب) لاحظ الباحث ان  مشة المعروضةالملابس والاقسبيل المثال 

بس التي يرتديها اهل المنطقة .والموجودة علي ة علي الملا النقوش المنفذالشبه بينها وتلك التي تظهر علي اسطح الفخار الاثري و 

 نحو م ويعود تاريخه الي الفترة المروية2019في العام  من حفريات اجريت بموقع عمارة شرق ثري المستخرج الفخار الا اسطح 

  ).3،4، 1،2. (لوحة رقم القرن الثاني قبل الميلاد

ومثيلاتها على ادوات المجتمع المحلي الحالي (الثقافة المادية ) في نعرض ادناه وصف لبعض التفاصيل في الرسومات الاثرية 

  المنطقة قبل ان نذهب الى تحليل تلك الظواهر .

 

  

  رج من موقع عمارة شرقر اثري مستخبعض الاقمشة المعروضة بسوق ديم العرب                          فخا 1لوحة :
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  ر اثري مستخرج من موقع عمارة شرق: بعض الاقمشة المعروضة بسوق ديم العربفخا 2 لوحة
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  فخار اثري مستخرج من موقع جبل البركل بعض الاقمشة المعروضة بسوق ديم العرب 3لوحة :

  

  

  قماش معروض بسوق ديم العرب  علية نقوش      فخار اثري عليه سنابل القمح مستخرج من جبل البركل 4لوحة



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م 18

التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

10 

 

 

  فخار اثري من موقع جبل البركل    مقابض  سكاكين مزخرفة معروضة بسوق ديم العرب5لوحة :           

  

  بسوق ديم العربنقش موجود علي السيفمن موقع دير الغزاليفخار اثري  6لوحة :
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  نقش علي جفير السيف البجاوي بسوق ديم العرب        نقش مشابه علي فخار اثري مستخرج من موقع جبل البركل    7لوحة : 

  

  

  زخارف اعلي عصاة ابسوق ديم عرب         زخارف شبيهه علي سطح فخار مستخرج من جبل البركل  8لوحة :            
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  سيف معروض بسوق ديم العرب علية نقش الثعبان    ا            بثعبان الكوبر فخار من موقع جبل البركل مزخرف : 9لوحة 

  

رسومات علي اسطح الفخار شبيهه بالموجودة علي   جفير سيف معروض بسوق ديم العرب رسومات لخطوط علي : 10لوحة 

  السيف
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                               :نقوش غائرة علي السكاكين المعروضة بسوق ديم العرب  نقوش غائرة علي اسطح فخارمن موقع جبل البركل                                 11لوحة 

  

  ح الفخار : رسومات علي اسطح فخار  من موقع جبل البركل     رسومات علي قطعة شبيهه بالرسومات علي سط12لوحة رقم 
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  سلة مزينة بسوق ديم العرب                         زخارف من فخار اثري من موقع دير الغزالي 13لوحة رقم 

  

  

  

  

 : معلاق مزخرف بسوق ديم العرب                         فخار مزخرف من موقع دير الغزالي الاثري14لوحة رقم   
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 : اناء جبنة منحوتة من الحجر عليها نقوش             اناء جبنة مصنوع من الطين عليه نفس النقوش              15لوحة رقم 

 

  

:رسومات علي اناء فخاري من موقع دير الغزالي   نقوش علي بيت من الخشب يستخدم لحفظ الجبنة بسوق ديم 16لوحة رفم 

  العرب
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 خطوط علي فنادك بسوق ديم العرب ببورتسودان      اثري من موقع دير الغزالي: خطوط على فخار 17لوحة رقم 

 

  

 

  علي فخارا ثري بموقع دير الغزالي   خطوط مربعة على حجل معروض بسوق ديم العرب : اشكال هندسية 18لوحة رقم 
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  العرب بورتسودانحجول من سوق ديم (البعثة الايطالية)فخار اثريمن موقع جبل البركل 19لوحة رقم 

  

  فخار اثري من موقع جبل البركل(البعثة الايطالية)         زينة تلبس بعتق المرأة بسوق ديم العرب 20لوحة رقم 
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خاتمة:

ــطح  ــى اس ــذة ع ــومات المنف ــح الرس ــي توض ــابقة الت ــات الس ــرض للوح ــرد والع ــال ال ــن خ م

الفخــار الاثــري المســتخرج مــن عــدة مواقــع اثريــة ترجــع لفــرات تاريخيــة  متباينــةفي شــال الســودان 

ــرات  ــه الف ــت في ــذي تعاقب ــركل ال ــل ال ــع جب ــة ،وموق ــرة المروي ــؤرخ للف ــذي ي ــع عــارة شرق ال ) موق

التاريخيــة منــذ الفــرة النبتيــة مــروراً بالفــرة المرويــة والفــرة المســيحية والاســامية . وموقــع ديــر الغــزالي 

الــذي يــؤرخ للفــرة المســيحية (. وباســتخدام مبــدأ المشــابهة )Analogy( الــذي يعتــر مــن اهــم الوســائل 

ــه  ــة الممارســة الا ان ــل في طريق ــي وان اختلفــت بعــض التفاصي ــن المــاضي والحــاضر وحت ــراغ ب لمــلء الف

ــوع مــن الدراســة  ــك الن ــة المــاضي مــن خــال دراســة الحــاضر المعــاصر. ذل ــل لمعرف ــر الســبيل الامث يعت

يمكــن ان يكشــف أو يســلط الضــوء عــى كثــر مــن القضايــا الاثاريــة التــي يصعــب تفســرها بعيــداً عــن 

المنهــج الاثنواركيولوجــي .كذلــك يصــب هــذا النــوع مــن الدراســات مــن الدراســات بشــكل فعــال في قضيــة 

الاتصــالات الحضاريــة بــن المجتمعــات في المناطــق المجــاورة والبعيــدة عــر المســافات . كــا يلقــي الضــوء 

عــى التطــور الحضــاري عــر الزمــن بــن المنطقــة والواحــدة. ويذهــب ليســاهم في كشــف التغــر الحضــاري 

بــن متناقــي التطــور والانتشــار الحضــاري. خلافــاً لقضايــا اخــرى مثــل تطــور الفنــون والكتابــات القديمــة 

بــل يذهــب الى علــم الاثــار الايحــائي cognitive   وربمــا ابعــد مــن ذلــك. ويضيــف بعــداً جديــداً في الاطــار 

ــي الى القــول »دراســة الحــاضر لفهــم المــاضي« الى مــا هــو معــروف ســابقاً مــن » دراســة الحــاضر  المعن

لفهــم المــاضي« .
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الهوامش:

ابوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع )))

مثيلاتهــا في الدولــة الكوشــية  ص 16.

يوسف مختار الامين، 2008م الاثنواركولوجيا- دار القوافل للنشر والتوزيع – الرياض-ص 11.)))

نبيل علي 2012م الدراسات الاثنواركولوجية مفهومها واستخداماتها في علم الاثار علي ،   ص 25(.)))

ابوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع )))

مثيلاتهــا في الدولــة الكوشــية , ص 8

يسري الجوهري  جغرافية البيئة  ،2008: القاهرة ص 18.)))

رلا عصام نجيب ، 1997، تاريخ الفن ، دار المستقبل للنشر ،عمان الاردن، ص4)))

ابوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع )))

مثيلاتهــا في الدولــة الكوشــية  ص 32، 

ــاض,2008 :  ))) ــع – الري ــر والتوزي ــل للن ــا  - دار القواف ــن 2008م الاثنواركولوجي ــار الام ــف مخت يوس

ص94 

ــروي ))) ــرة م ــة )الرســم النحــت ( في جزي ــن الحضــارة المروي ــة في ف ــادي ،1999 »الرمزي ــل ســليمان ب أم

ــوم . ،1999 : ص70  ــة الخرط ــورة - جامع ــر منش ــتير – غ ــالة ماجس *رس

ــا ،شــعبة (10) ــة وادي حلف ــة وتطورهــا في منطق ــم ،1965 الزخــارف المعماري  احمــد محمــد عــي الحاك

ــوم ص1. ــة الخرط ــودانية جامع ــات الس الدراس

)محسن محمد عطية ،2006 الفن وعالم الرمز – دار المعارف – القاهرة ،  ص189(11)

ــن )1)) ــا الف ــة في ميتافيزيق ــامية )دراس ــة الاس ــة في الزخرف ــة الديني ــس 2006م الرمزي ــاصر ي ــد الن عب

الاســامي –مكتبــة زهــراء الــرق- القاهــرة . : ص289  

نبيل عبد الرحمن علي  الدراسات الفخارية في علم الاثار وتنوعها المعرفي 2017م ص58)1))

عمر ،1989 : عمر ، عاطف محمود ،1989م الدوافع النفسية لنشؤ الفنص 36 دار القلم القاهرة.)1))
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 قائمة المصادر والمراجع:

أبوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع )))

مثيلاتهــا في الدولــة الكوشــية– مركــز ثقافــة وحضــارة البجــا.

ــعبة ))) ــا ،ش ــة وادي حلف ــا في منطق ــة وتطوره ــارف المعماري ــم ،1965 الزخ ــي الحاك ــد ع ــد محم أحم

ــوم. ــة الخرط ــودانية جامع ــات الس الدراس

بــادي أمــل ســليمان 1999 »الرمزيــة في فــن الحضــارة المرويــة )الرســم النحــت (في جزيــرة مــروي رســالة )))

ماجســتير – غــر منشــورة - جامعــة الخرطــوم .

رلا عصام نجيب ، 1997، تاريخ الفن ، دار المستقبل للنشر ،عمان الاردن )))

عبــد النــاصر يــس 2006م الرمزيــة الدينيــة في الزخرفــة الاســامية )دراســة في ميتافيزيقــا الفن الاســامي )))

(–مكتبــة زهــراء الــرق- القاهرة .

عمر ، عاطف محمود ،1989م الدوافع النفسية لنشؤ الفن  دار القلم القاهرة .)))

محسن محمد عطية ، الفن وعالم الرمز– دار المعارف – القاهرة .)))

نبيل علي 2012م الدراسات الاثنواركولوجية مفهومها واستخداماتها في علم الاثار)))

 نبيل عبد الرحمن علي / الدراسات الفخارية في علم الاثار وتنوعها المعرفي.(9)

يوسف مختار الامين 2008م الاثنواركولوجيا /دار القوافل للنشر والتوزيع – الرياض )1))


